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تعليم الجدسين 

للأستاذ عباس محمود العقاد 

من القرارات ال ها شأن لا يدانيه شأن في قرارات التربية الحدية أمر الحكومة الروسية الأحير 
بالفصل بين الجنسين في دور التعليم بعد أن مزحت هذا التعليم كل المزج سنوات عواليات 
على ساس المبدأ الشيوعي العروف الذي فحواه أن الرجل والمرأة جساويان كل المساواة في 
الملكات العقلية والتفسية وقد عللت نشرة الأحبار الحكومية الي أذيعت بواشتطون هذه 
التفرقة فقالت ما حلاصته إن التجار ب الطويلة قي تعليم الصبيان والبنات قد دلت على فارق 
واضح ينهم في اقائية عشرة أو افافة عشرة وما حوهما. فكانت العائج تخل الحلا بيا 
مع وحدة السن والمجهود» ويظهر هذا الاعحلاف بي طاقة العمل عند الصبي البنت ومع تغده 
التجار ب واليغات والمعلوم أن عدد الصبيانروالبنات الذي يقع تحت الملاحظة الحكومية في 
المدارس الروسية أكبر عدبد-يتيسر لااب منياهيب-اترية-في تطر من الأقطار» فإن رعايا 
الحكومة الروسية ججاوزون أكاثة اسان مدرلا ينها الاه وكاهم جما إلى المدارس 
الابتدائية من ستواتهم الباكزةا ويا َؤلاء'الأبناء زالاك ي نأك الشمال والجتوب» وي 
مدن الصناعة وقرى الزراعة وبين الشعوب الأورية والأسيوية على السواء. فإذا تعذر الاتتفاع 
بخلط التعليم بين المنسين في هذه البيعات جميعاً فهي جربة لا تغدها في الوفاء والتمحيص تجرية 
أحرى يعلكها أصحاب مذاهب الكربية في عصرنا الحديث ويضاف إلى هذا أن المشرفين على 
التعليم بالبلاد الروسية هم مصلحة وهوى في إثبات المساواة الكاملة بين المدسين في جميع 
الملكات والأعمال» لأنهم يبنون على هذه الساواة نظماً كثيرة اول الأسرة وتوزيع العمل 
وحقوق السياسة» بل تتاول أسلى المذهب الشيرعي كله في مواقع الخلاف بينه وبين سائر 
المذاهب الاجتماعية» فهم لا يفرقون الجنسين في مرحلة من مراحل التعليم إلا إذا بطلت 
عندهم كل عاولة للتوحيد والتوفيق وإثبات التشابه الذي يتفى كل فارق من الفوارق بين 
الصبيان والبنات أو بين الرجال والنساء لهذا تقول إن قرار الحكومة الروسية بالفصل بين 
الجنسين في دور التعليم له شأن لا يدانه شأن في قرارات التربية الحديثة» وينبغي أن يلنفت إليه 


النظر فيه كل مشتغل يعليم الصغار والكبار من الحكوميين وغير الحكوميين» بل نحقد أن 
المسألة يمق ها الالخفات وإنعام النظر في نطاق أوسع من نطاق المدارس الابتدائية أو نطاق 
الببحوث الي تع بالضيان والبنات. لأن الفارق إذا وحد في البية لا يوحد قي زمن وجحفي 
بعد ذلك أو قبل ذلك في أزمان» بل هو موحود قائم في دعائل البنية وأعماقهاء وإن تفاوتت 
درجات ظهوره بين حين وحين ولقد كان أنلى من أساطين علم التنس وأئمة المذاهب 
الكبيرة فيه بين علماء العصر الحديث يقاربون هذه المسألة الحلي بعداية دون العناية الي يبغي 
لأثالها وتتبغي لمم وهم يطرقون الباحث الي قصل بتهذيب النفوس ومضير الأجيال» ولا 
نحاشى من هؤلاء أمغال (ألفرد أدلر) الذي حطر له أن يناظر (فرويد) في دراسات الفسسية 
المشهورة» وهي في تاريخ المحرفة الإنسائية ضح من أعظم النتوح. فأدلر يقول في موضوع 
تعليم النسين» من كتابه عن فهم الطبيعة الإنسانيةي(إن أهم الحشآت الي أقيمت التحسين 
العلاقات بين الجنسين ما أنشئ لتعلم الشترك ينهي 

ثم يقول (إن هذه المنشآحب لا یتال انان الآراءي. لآن لها عيصوماً كنا ها أصدقاع) 
(فأصدقاؤها يجعلون أقرى_برهان ألم على صلاحها أن اليا “خلال التعليم المشترك 
بينهما. - تتشسسع فما المر اينهم "كل مها صا حبذ قي الس اللأكرة فيقضي هذا التفاهم 
على الموروثات الوعمية ويمنع عواقبها الضارة جهد المستطاع. أما صومها فيجيون غادة بأن 
الصبيان والبئات يكونون في سن المدرسة قد بلغوا من الاعحلاف حدا يزيد الشعور به والاثتباه 
إليه عند الاخخلاط قي معهد واحد. لأن الصيان يحسون آم مرهقون» ويداحلهم هذا 
الإحسلى ما يشاهد على البنات من أن أسرع ف النمو الذهن لال هذه السن الباكرة. 
فإذا اضطر هؤلاء الصبيان إلى لمحافظة على مزيتهم وإقامة البرهان على تفوقهم بدا لحم فة لا 
عالة أن مزيتهم ف الحقيقة إن هي إلا فقاعة صابون ما أسهل ما تنفجر وتزول (ويقول يعض 
الباحفين غير هؤلاء إن الصبيان في المعاهد المشتركة يقلقون أمام البنات ويفقدون كراءتهم في 
نظر أنفسهم رولا محل للشك في اشتمال هذه الأقوال على نصيب من الصدق والرحاحة) 
ولكنها لن تصمد للاعحبار إلا إذا نظرنا إلى تعليم الجنسين معاً كأنه ميدان للنافس بينهما 
على قصب السبق قي الملكة والكفاءة: وهي نظرة ويلة إن كان هذا هو غرض التعليم عند 
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الأساتذة والتلاميذ. وما لم نوفق إلى أساتذة يرون قي التعليم المشترك رأياً أفضل من اعتقادهم 
أنه سبيل إلى التدرب على التافس أو التازع المقبل بين اللنسين في المحمع» فكل غاولة 
لتعليم المفترك فاشلة إذن لا عالة» ولن يرئ عضومه من الجائج الحعومة إلا دليلاً على 
صواهم با أصابه من إعفاق) 

ثم يستطرد أدلر فيقول: روما أحوجنا إلى يال شاعر لتصوير الحالة كلها ي صورها 
الصحيحة. فلقتع من ثم بالإشارة إلى المواضع البارزة منهاء ومنها أن الفتاة الناشعة تتصرف 
فعلاً تضرف من يشعر بالضعة» ويضدق عليها عام ما قلناه آنماً عن الرغبة ي التعويض عند 
اجلاء الإنسان بذلك الشعور. وإما الفارق هنا أن شعور الضعة مفروض على الفعاة بكم 
بيخهاء وأا تساف إلى هذا الاتجاه سوقاً حديفاً يدعو الباحدين ذوي النظر القاقب أحيائاً إلى 
تصديق: هذه الضعة فيه وليس لهذا الوهم من تيجة إلا العيجة الي يتدفع إليها الجسان جين 
يتعجلان حطط النزاحم والتنافس الي تشغل كلا منهما يغير ما يعينه وما يصلح له. . .) 

هذه تخريجات أدلر وتأويلاتهيفيبا عى أن يعيب التعليم. المغتركٍ من عوارض النجاح أو 
الفشل قبل أن يوضع هذا التعليم/اللوض المجرية ‏ في .نظاقة واس كيطاف المدارس الروسية 
نترار المشرفين على تعليم اتسين افيا زوا افيد في النذرالذلفله التأويلات والتحرجات 
قبل أن توغل في طريقها إلى تلك التائج المزغومة إذ لا يكن أن يقال إن فصل الحنسين في 
المدارس الروسية ناشئ من شعور الضعة المفروض على الفتاة أو البدت الصغيرةء لأن النساء 
الروسيات من سن الأربعين فنازلاً قد نشأن على عقيدة التساوي بين ابلنسين وم تفرض 
عليهن اليعة عقيدة غيرها منذ نسحن أعينهن إلى الآن. ولو غلا الدعاة الروسيون إلى أحد 
الطرفين لماز أن يكون غلوهم في تفرير هذه العقيدة وتوكيدها لا في إدحاضها وإضعافهاء 
فليست هناك ضعة مفروضة على النتاة يحكم يتتهاء ولا يوجد هناك من يسوقها إلى هذا 
الاتجاه سوقاً يا يوهم البلخين ذلك الوهم الذي (توهمه) أدلر من بعيد ومع هذا سجل 
الباحخون الروسيون أن الفرق حاصل ين الجنسين في أدوار التعليم؛ وتيين لهم أن الصبي من 
سن العاشرة إلى الرابعة عشرة يعان من تجميع القوى ف بيته عناء يثقل عليه فيطئ موه يعض 
الإبطاء وعلى حلاف هذا يطرد النمو تي البئات بين العاشرة والرابعة عشرة فيزدن في الوزن 


رة والسابعة 





والطول فضلاً عن استعداد الفهم والمحرفة ثم ياي دور الضبيان بين الرابعة 
عشرة فإذا هم الذين يسبقون البئات في الوزن والطول والاستعداد للفهم والمعرفة. فلا يتأتى 
وهه هي الفوارق بين المتسين من العاشرة إلى السابعة أن راا دور وا 
وياري بعضهم بعضاً قي مضمار واحد وعدا هذا يأ دور آخر وهو دور التشكير تي الفوارق 
بين عمل الرجل وامرأة قي الحياة. إذ ليس من المستطاع أن يناط يما عمل واحد يؤديانه على 
نحو واحد من القابلية والكفاءة. 

فالرجال يعدون للجندية ويدربون على فون من الدربة الرياضية العسكرية وهم فيان صغار؛ 
ولا يقال إن الساء أيضاً يعملن للدفاع عن أوطائمن في الجيوش. فإن الواقع أن الوظائف 
موزعه بين الرجال والنساء حي في ميادين القتال» فلا تناط بالنساء إلا الأعمال ال توائمهن 
كأعمال التموين والمواصلات والتمريض وما شاكلهاتما ياشرنه وراء حطوط الار وكذلك 
لا تناط ين في تحضير الذيرة والأسلحة إلابالأعمال الج يطتنها دون الأعمال الكبرى الي لا 
يصلحن لها ولا تناط بغير. الريحا وكمد ينغي إن بيعد الرجالي. للجندية يبغي أن يعد النساء 
للأمومة وما يتصل ها من فون الثرية | والدشئة والعناية بالضية والغذاء ومهما يكن من 
التسوية بين الآباء والأمها كاي أبنة الأبوة' والأمومة افلن تلغ ى آذه التسوية كل فارف بين 
الأب والأم في النشأة والاستعداد ولقد جرب فصل الجنسين يضعة أشهر فظهر أثر هذه 
النجربة في زيادة النجانس والحوازن بين صفوف المعلمين والحعلمات» وأمكن أن يستفيد 
الصبيان والبنات حير فائدة من كل قرة يتشائمون فيها ولا يتفاوتون و م يزل أساتذة التربية 
هنالك حريصين على مذهيهم المعهود من النسوية بين الحنسين وها منترقان. فقال سولوحين 
مدير إحدى المدارس يكوسكو إن هذا التفرقة لا تفيد التفضيل والتمييز (لأن البنات والصبيان 
في مدارسنا يتلقون وسيلقون طبقة واحدة من التعليم والتدريب» ويؤهبون أهبة متساوية 
لنصيهما من غمل الحياة وينشعون على عقيدة التكافؤ بين ابلشسين) 

ونقول نحن إن عقيدة التكافو لا تم في هذا الموضوع ما يقى الفارق بين الرحل والمرأة في 
البثية والوظيفة محسوياً له حسابه الصميم في مراحل التعليم من الطفولة إلى الشباب فليست 
المسألة الي نحن يضددها مسألة تقدير المنازل والمراتب في ديوان من دواوين التشريفاتث؛ 














ولكنها هي مسألة القيام بأعمال الرجال وأعمال النساء على الوجه الصالح لكل من الننسين» 
وهنه هي الحقيقة الي ينبغي أن يتلقفها بيغاوات الصيحات الجديدة في هذا الشرق السكين. 
فرب بدعة جديدة هي أعرق ف الغباء وضيق العطن وضحولة الوعي من أعرق جهالات 
القرون الأولى فمن شاء من ببغاوات الصيحات الجديدة عندنا أن يقال له إنه (على آحر 
طراز) فليكن كما شاء على آحر طراز يحاره ي سنة ٠۹٤٤‏ أو بعد ذلك بألف سنة أو ألفين 
إنما عليه أن يردد صيحاته اليغاوية في الأقفاص الي تليق بماء ولا يتجاوزها إلى حقائق الحياة 
وقواعد الآراء اليج تناط ونا مضائر الأجيال. 

عبان تحمود العقاد 


على ذكر رسائل التعليقات للرصاني 

ليل علي يتحض ملقب 

دة انرود 

للأستاذ عبد المتعم حلاف 

خخص الأستاذ الفاضل ذرينٍ خحشبة مقولات اختواها كناب أصدره الشاعر العراقي معروف 
الرضاقي تدور حول الإيمان يوحدة الوجود وحلول الخائق في المعلوق وكتت اهديت إلى 
ديل علمي قاطع يدحض هذا اذهب ويلقي ضوءاً جديداً أمام العقل البشري الموغل في بث 
علاقة الله بالكون حي لا يتلق إلى الأحذ به. . . اديت إليه في ه - ۱۲ - ٠١٤١‏ 
وسطرته في سجل حطراني اليومية. وهممت بنشره لي مناسبات عدة أثناء مقالاني عن الإكان 
بالإنسان» ولكن أراد الله أن أطرح هنا الدليل في مطارج البحث والحدل الذي سهيره حتما 
كناب الرصاق. فهذا هو أنسب الأوقات الانصيات هذا الدلل الجديد على ذلك المذهب 
القدم الرجعي الذي يرفع-رأيهر علي قلم شاع يريد أنييسيتعدم القرآن ورسول الإسلام 
ستاراً ودرية ويزج ارق |الدعؤة لل مفدهبهة. مع أذ الارن الربيأن رسول الإسلام ليس 
أوضح مهما في تبيين الحد ؤلذ' نانفا زالذيطةأ ركت 6 ازال اغا ابعداء التفكير في الطبيعة 
وما وراء الطبيعة على ضوء التأمل فيما استطاعت قوة الخلق والمحاكاة والإنشاء الودعة في 
الإنسان أن تصنعه وأن تسحره؛ لأن ما أنشأه الإنسان وما وصل إليه من أسرار الطبيعة جدير 
أن يغير منطقه التجريدي القدع ونظرته للعلاقة بين الله والطبيعة ولكن مع الأسف لا تزال 
ظلال التجريدات والفروض القددعة تسيطر على عقول كثير من الباحفين الشرقيين في مسائل 
الوحود» ولا يزالون حاضعين في تفكيرهم الدين والفلسفي لرجال المدرسة القدقة الي لم 
تتصل بأصول الثقافة العلمية الحديثة الي تمتك أيدي العلماء فيها بيد الله وتأحذ فنها أسرار 
الخلق والتكوين» ولو أن عقلا كعقل الرصاقء أو كعقل الزهاوي اصطنع ذلك الأسلوب 
الذي ندعو إله» وهو أسلوب تجديد انظر في الوحود على أسلى أسرار الإنسان الحالية: إذن 
ما وجدوا ضرورة إلى اعتناق مذهب وحدة الوجود. . . ولكنهما عقلان متأثران بالياحث 
الصوفية وفلسفاتها القدية الي أوغلت في بحث قد أثعت الحياة أنه لا طائل وراءة بل وراءة 


كل اللاك والبليلة والضياع والاعحلاط ولقد غزا هذا المذهب عقول بعض الفلاسفة والصوفية 
الذين آفهم أنمم طلبوا أن يدركوا الله وما وراء الطبيعة بالحواس الي يدركون ها الطبيعة 
وبالعقل البشري المعلوق لأدراك التسب بين كانات الطبيعة وحدها أولا. فلما عجزوا عن 
رؤته تعالى وإدراكه - كما هو المحظر - ذهبوا إلى أنه لا بد أن يكون الله هو هذا الوجود 
الظاهر» وأنه يحل فيه وليس له وجود منفضل عتهء وهكذا تمد الوثية الي حارتها الأديان 
والفلسقات السامية سدداً عظيماً من هذه الفلسفة الي تعيض في ظلال هذا اللذهب وهكذا 
تتحول كل الطبيعة إلى أضام آلةِ! 

وهكذا تعود الحجارة والبقر والخفسان والختازير معبودات إفية1: ٠ ٠‏ 

وبدهي أن النظرة الأولى تمدي إلى أن الله غير الطبيعة. وأن هناك انفصالا بين الخالق والمخلوق 
ولكن النظرة البديهية هذه كيراً ما يطمسها التأمل الذي لا يقنع بالظاهر الواضح» ولا يرضيه 
الوقوف عندما يوحيه الخطق العملي» بل يلذرله أن يليج إلى النروض وجاكم فكرة اله إليها. 
. . ولا شك أن هذا إيغال مهلك لايطائل وراءو إلا الضياج-والبلبلت وقد ذهبت بي نظراني في 
التفس والوجود إلى أن الوقوف على ستطع الوجود هو الللطق التي لا غلك غيره ما دمنا 
محدودين ضيلين في أرض لتنلة أجلم الخد بالتبة'إل "الوط الغظم الذي نرى منه بض 
سطحه حين نسرح أبصارنا في السماء. . . فكل إيغال وراء ما توحية البداهة يكون وراء 
الشرود والجموح والبابلة. فالإحساى باتفصال النفس عن الكون واتفصال الل عن الكون تبعاً 
لذلك هو تلك النظرة البديهية الي لا غلك غيرها إن أردنا أن نسير مع المنطق العملي للحياة. 
وأن نحل أكثر مشكلات الوجود: وأن يطرد تقدمنا البشري وأن تمده المسعوليات والتبعات» 
ولا تخلط الحدود ولا تسقط التكليفات ولا تمدر قيم الأشياء أما اعتناق مذهب إوحدة 
الوجود) فمعناه الاعحلاط والتشويش والفوضى والتباس المقاصد وذهاب الاعتيار بين الخير 
والشر وبديهي أن الخياة الاجتماعية وصلاحها هي الفاصل في الأمور الجدلية» أو ي 
تكون كذلك. والحياة الاجتماعية تأبى هذا المذهب كل الإباء ولا تمتمله لحظة لأنه أعظم 
أسباب اهيارها ودمارها! فإن الإنسان سيكون هذا المذهب إله تفسه لأنه جزء من الخالق. . . 


وسيكون الآلهة يعد المحلوقات أو يعد التلى على أقل تقدير! 





أن 


وإن الخياة الحالية لم تحمل شطط الإنسان وجبروته ومتابعة هواه وهو يعتقد أنه خلوق تافه 
مسغول له خالق سيحاسيه حساباً غسيراً. . . فما بالکم به حين يحقد في تفسه أنه لله أو 
جزء من الإله! 

لقد ضرب الإنسان العام بالأضغان والمدمرات وأشعل الحياة وهو طفل عاجز قاصر. . . فما 
بالكم به إذا حسب أن إرادة ننسه هي من إرادة الكون كه؟! 

إن الأمر أعظم مما يتصور هؤلاء المفلسفون اللأفوكون! وإن الحياة العقلية لم تقبل أن يكون 
للكون آلمة مععددة من العقلاء. . . فكيف بم إذا كانوا جانين! 

فاللهم اهد الرصاق قي شيعوعه ومزضه إل منطئ البداهة حى يعود إلياك على دين الفطرة 
الي يلقاك ها الفطريون المؤمنون النين يركون لك ما لم يستطيعوا إدراكه في حياتهم 
المحدودة! 

هذا جدل يمد على النظر وتقليب اللسالة يامام اطق التجريدي الذي يضطنعه أصحاب 
المذهب» ويعتمد أيضاً على_إلسباكم. في هذه إلسبألة إلى المنطق العملي الذي توحيه الحياة 
الاجتماعية ولو كان الأمر_مقصرلاً على هذا الأسلوببٌ لد ]لتاب هذا المذهب جاب 
للمناقشة .ورد النول. وتشقيق خفلا 0 “كان اطا قي" إنكتانهم' إلا بقدر ولكن عمدما ي 
دحض هذا المذهب حجة بالغة من العلم الحديث صاحب المعجزات الي تخضع ها جميع أعناق 
البشرء ولا يستطيع أن يعاري فيها الممارون من صناع الكلام وحاذقي الحدل حجة يعنها 
التأمل بيقظة في أسرار الأعمال الإنساية العظيمة في الطبيعة: تلك الأعمال الي استحالت إلى 
آيات من آيات الكون عر عليها الناس وهم عنها معرضون» كما يفعلون مع آيات الله في 
الآفاف. . . 

وهي تسلّط العقل البشري (باللاسلكي) وتحكمه به في الآلات وإدارتا ورصدها من بعد 
شاسع؛ واتفصال تام يون العقل الإنسائ والآلة. . . فقد رأينا (ماركون) يض مكنا في 
استراليا وهو في أوربا. . . ورأينا الدبابات ترحف والطائرات تطير وتحارب وليس فيها 
سائقون. . . ونما يديرونما ويتحكمون في تحريكها من بعد ورأينا (رادار) تلك العين السحرية 
العجيبة الي حدثتنا مجلة (المعتار) عن التقائها أو الثقاء الإنسان بواسطها بالأحجام على 


معات وآلاف من الأميال. ومع أنها في العهد الباكر من أكتشافها والاتفاع ياء فقد انتفعت 
بها حرا في مقاومة الغارات الألاية في معركة مرا ورأينا أن ما يحدث فلك الآلات يعقل 
إلى ذهن الإنسان الراصد لها تي لحظة. فهو معها بعلمه وقدرته وإراده يضرفها كيف شاء مع 
الانفصال الام والبعد الشاسع بيه وينها. وهو يكوتها ويركبها ويجعل فيها عقلاً وروحاً 
تحركها وتصرفها. وما دام قد أعطاها قوانيتها فلا لزوم لوحوده فيها والككث يحابها أو 
الازاج ها أفلا تقاس على هذا السلس علاقة الله بالكائنات؟ وتمل بذلك تلك المشكلة الي 
خحلقتها عقول من لم يروا لمم سبيلاً غير اعتناق مذهب وحدة الوجود؟ بلى! فإن ما يقدر عليه 
الله لا يذكر يحانبه ما يقدر عليه هذا الإنسان الضثيل العاحز. ولا شك أن من كمال الإنسان 
أن يقدر على اضرف ف (مخلوقته) من بعد» وأن يرصدها ويرقبها ويوجه إرادته إليها وهو 
متحرر منها متفصل عنها لا يشعر بضرورة الاتصال يما والنقيد جيزها الضيق. . . فأولى برب 
الكمال المطلق والقدرة المطلتة والإرادة القاهرة أن ,ليكو عليه شى لسلطان وألا يتقيد يقيد 
وإن في ذلك آية يرسلها,اليمن. الأمل تر أسرار. الإنسان-ووحي أعماله في الأرض. . 
وسبحان الله! لقد أقام من_الإنسافا دليلاً ووسللة خلا كطْر اليد والمشكلات» وحلقه 
صورة مقربة بعض شؤونه ابجليلة الي يتعجل التعتجلون قي الحكم اعليها بعقلهم القاصر ولي 
مدى عمرهم الحدود الذي لا يقاس إلى الأبد الكبير الذي يظهر الله فيه شؤون الخلق والأمر 
لي أدوارها وأوانها الموزون المقدور و (لا يعجل لعجلة أحدكم) كما قال (حمد) سيد 
الأصفياء العارفين يشؤون الله! 

وقد قلت مرة: إن الحياة لم تته وم يبد أا تقرب من ايتها الي تتضح ها غاياتها وتتضج 
فراها. فلا يليق بالفيلسوف أن يحكم حكمه النهائي عليها قبل اكتشاف غلياتها. وأولى به أن 
يرد الأدلة الي تلدها الأيام وتضعها على طريق الأحياء يوماً فيوماً لترشد السالكين وتشير 
لحم إلى الأمام ومند أن اهتدى الإنسان إلى وحود القوة الي يظهر أنما (مادة) الطبيعة الأولى 
وهي الكهريا وبعد أن شرع يدس يده وفكره في هذه القوة الحقية ويستخدمها ويخرك ها ما 
يشكله من المادة. ومنذ أن ظن أنه سيصل إلى أن يكقف هذه القوة بدرحات مخلفة تحت 
ضغوط معينة ليلق مها العناصر المادية الخبلورة اخلاثة والتسعين. . . منذ ذلك كله؛ ينبغي 





للمكفرين التجريديين أن يتريصوا أفعاله وكشوفه ليتوا عليها أحكامهم ومنطقهم وأن 
يقصدوا في تلك الفلسفات الفرضية والشطحات الصوفة الي لا غغاية اء لأنما (ذاتية) 
وليست (موضوعية) موضوعها ذلك الكون الادي العجيب الذي استمددنا نه عقولنا 
وأحكامنا. وأن ينادوا معنا إلى الصوفية المادية ال تعجب وتعبد بالفكر في الطبيعة الظاهرة 
وأعمال الله وأعمال الإنسان فيهاء وتعلق بالمحسوس قبل الحغلق بغيره حي تفرغ منه قبل نماية 
رحخها على الأرض» ثم تلحفت - إن قدر لها البقاء على الأرض بعد هذا الدور - إلى ما وراء 
الطبيعة لبحث فيه وتحكم عليه 

عبد امعم حلاف 


هت شي عملي 
العقل الباطن 

ماهو وکین تضل إلية؟ 

للأسعاذ عبد العزيز حادو 

شبه وليم جيمس العام النفسان المعروف العقلين الواعي والباطن بكثلة من الجليد عائمة في 
البحر. عشرها يرئ طافياً على سطح الا وتسعة أعشارها مغمورة فيه. ويهمنا أن نذكر أن 
ليس هناك كتلتان - واحدة فوق سطح الماء وأحرى تمته - ولكنها واحدة فقط تسعة 
أعشارها مغمور وتي تشبيه البروفيسور جميس» نرى أن العقل ككلة الجلين عشره واع. 
والعقل الواعي هو العقل المفكر؛ عقل الدراية؛ العقل الذي يت في الأمور. وتسعة أعشار 
العقل باطن - أي تحت جال الشعور. . . ليس هناك عقلان» وإغا ها حافان متبايعان للعقل 
العقل الباطن هو مستودع الذاكرة. هو مركز عواطفنا وغرائزنا» يسيطر على أفعال الجسم 
العادية الحعكسة وغيرها مع الأفعال باللاشعوريقي. وهو ياشر ديد بناء الجسم حيئما تموت 
حلايا قديقة وتولد أخرى يجدّدة. /إلعقل | الباطن ألا نانك قالرته الأتمَلى نهر يتلقى الإعاءات 
الموجهة إليه من العقل الواغي ثم يدأ في العمل على إبداع الكالانت لي توافق تلك الإعاءات. 
وهنا هو السر الأعظم للنفوذ العقلي على الإنسان. وإن الرجال أو النساء الذين يقدرون 
هذى الحقيقة ويتعلمون بالتمرين ليصلوا العقل الباطن ويغرسون فيه إعاءات الصحة والسعادة 
والقوة والنحصيل» يمكنهم أن يكونوا أسائذة أحراراً لأتنسهم ومصايرهم مجددين بناء أننسهم 
لي حدود كون أوسع وأنبل وأقرب إلى الغاية البشرية العليا والطرق الي ينصح ها علماء 
امس للوصول إلى العقل الباطن تطلب هدوياً وجهداً ذاتيء وانسساباً من مشاغل الحياة 
كير من أساتيذ علم الس والعلوم العقلية يؤكدون أعنية العقل في الميمنة على التصرفات 
الإنسانية» كما في حالة الصمت هلا فقد يكون الصمت مطلوياً لناته بيد أن طلاب العلوم 
النفسية يكابدون آلاماً في سبيل هذا الصمت. وإذا حملا النفس في مغل هذه الخالة على 
الرضوخ إلى الفكرة اللاشعورية يكون التأثير له أكثر من تفعه والطرق الحبعة يمكن أن تمارس 


NE 


في الطريق إلى عملك؛ وني عملك» وي يتاك ومهما يكن عملك. يمكنك الوصول إلى 
اللاشعور طول يومك؛ وبواسظة الإيماءات الغروسة فيه تمول حياتك كما تريد 

١‏ - لقد تعلمنا أن اللاشعور هو مستودع لجميع الأفعال الانعكاسية والاعتيادية. وكل عادة 
من عاداتك تكون كأمر حقق» عاملة على التأثير في العقل الباطن. ونحن نبين العادات يتكرار 
أفعال ثابتة. وكل عادة تطبع تفسها على اللاشعور؛ تكون في الواقع شيعاً من اللاشعور وأنت 
لا يمكنك أن تكون عادة من غير أن تعمل خطيطاً في العقل الباطن» ومن ثم تمسى هذى 
العادات انعكاسات. وأنت تصرف بطرق مبهمة بدون فكرة متيقظة أو إرادة. وهذه العادات 


تباشر سلوكك حت أن الطريقة العملية للوصول إلى اللاشعور تكون ببناء العادات الحسنة» 
وهذه تبئ بافكرار الدائم. أبدل عاذاتك السلية بعادات إنشائية. وبذلك تتحول حياتك 
بواسطة هذه الطريقة الوحيدة - طريقة القيادة اللاشعورية - مغال ذلك أن رحلاً قي السادسة 
والسبعين من غمره اعناد الإسراف ف التدخين. ولقد خاول مرات عدة أن يقلع عن هذه 
العادة. وألان» ما عادة التدسين؟ هي اليدعين»بمرارا.وتكواري إلى بأن صارت حركة عادية. 
فلكي تقطع العادة عليك أن تُغطيهلا بعادة أخرئ. لد ْدأيظدا الرآحل/بالإقلاع عن التدحين. 





لقد شعر أول مرة أنه يحب الان ولكته قال )تيه للموثرانةا الداحلية. إن له رغبة في 
التدحين ولكته لم يفعل. وي المرة افانية استجاب كذلك للرغبة» على حين كاد يدأ في 
تكوين عادة أحرى. ولي المرة الخاقة كان ينمى بيطء عادة معاكسة للتدحين (لا. أن أدحن) 
فبعد أن فعل هذا غدداً من المرات كون عاذة عدم التدعين. وهكذا ركب غادة على أحرى 
يذه الطريقة حي أحت السايقة إن هذا سيعطيك مفتاحاً حع أية عادة؛ أيا كانت لا سيما إذا 
كانت عادة طبع سيى. والطبع هو تلبية تؤثر لي الاحساسات لتتنبه من الخارج الذي يقلقنا. 

؟ - العقيدة هي الوسيلة المسحرة للوصول إلى اللاشعور. فالذي تعتقد فيه برسوخ يصير في 
العقل الباطن أثراً سائداً. وآثارك السائدة هي الي تقودك. وهنا يجب أن يكون لك عقيدة» 
لأن وجهة نظرك ستحكم أفعالك إذا كان لك عقيدة غير معقولة - عقيدة مبنية على حرافة 
وجهل وحوف وكذب لا تقوى على البحث العلمي - وتضسي حياتك ملتوية» ضيقة وبيلة؛ 
ولكن إذا كانت لك عقيدة غير مكبلة بقاعدة أو ميدأ م يفسدها حوف» عقيدة في سبو 





NF 


الحياة» والاعتقاد الذي لا شك فيه للوجود غير الحناهي» عقيدة في الاستقامة الجوهر للأشياء 
- هذه العقيدة السماوية هي الي سوف جمعل من حياتك جنة» وتطهر شعورك الباطن؛ ولي 
هذا تطهير لقواك الواعية. 

* - لقد بينا أن اللاشعور هو مستودع الناكرة» وكل شى تذكره يهبط إلى اللاشعور» فإذا 
أردت أن تضل إلى العقل الباطن فما عليك إلا أن تسعذكر شيعاً. استذكر الفكر العظيمة» فإن 
أثراً مدهشاًء وهذا هو السبب في أنك في الصيف يروقاك كثيراً أن تموطاك المناظر الحميلة. 
حل إجازة أسبوعين تمضيها في جهات حلوية تر فيها عجائب الطبيعة معشرة أمامك. ثبت 
الت ا في اللاشعور. استذكر بعض أبيات شعر جميلة» أو فكرة مبهة» أو عبارة نبيلة» 
ستفتع ب من أبواب اللاشعور» وتضع فيه اهتزازات شافية وتأثيرات فعالة. 

+ - قانون الحدوء يتطلب تركير قواك الباطنة على شئ محدود قكون سيدا وعقلك الباطن 
حادمك. ألق مطالباك على اللاشعور قعندهرالقرة على إجابة طلبك؛ وله القوة على العمل 
بأمرك إذا عملت على إلاء طلبإتكييقوة كانيقي إذا أعطيت لاءاتك إلى اللاشعور بطريقة 
مترددة ومسايرة للزمن» لا كد ك أل تحظر تانج من أي نوا اعيا ذهب إلى عقلك الباطن 
درج ولا تحملق. بل أل أوامرككا فال اللافتهور كاغا اث تقلا وهناك ملايين انود في 
اننظار تفاع أوامرك لنفعلها. ألق أوامرك؛ وليكن رجاؤك هو الأمر الحادئ بدلا من الالتماس 
الحقير - هذا هو الرجاء حسب الأصول العلمية. 

ه - قدم رجاءك الاصطلاحي إذا شعرت بدافع. ادقع الإيماء إلى جميع مشاعرك على قدر ما 
تستطيع. شال ذلك: إذا أردت نظراً صحيساً فكر فيه وقل: (أعين سليمة أعين سليمةع» ما 
الذي يفعله هذا؟ إنه يدفعها إلى الأذنين. ثم انظر لنفسك في مرآة وتصور عينيك كأنهما 
سليمتان تماماً. اكتبها على قصاصة ورق. اكتب خمسين مرة (نظر صحيح) فهذا يبه حاسة 
النظر. اطبعها على اللاشعور بواسطة جيع الحواس المعتلفة. 

+ - صور الأشياء غير منظورة لعقلك في رسوم. وعكنك أن تطبع في اللاشغور رسيا بأكثر 
سهولة من فكرة مختلسة - ازرع المقدرة على النصورء أي المقدرة على إتيان صور عقلية 
واضحة وعيناك مغلقتان. شاهد تنساك كاملاء فاعلا الشيء العظيم الذي تمئ أن تفع ها 








ن 





Né 


حاجتك غل في شركة يكفاك الضعيلة يأجر زهيد؟ إذن صور تفسك لعقلك أنك 
رئيس أو مفتش. انظر لساك كأنك أنت. هذا الرحل وأنك تقوم بعمله. اححفظ هذه الصورة 
دما أمامك. 

۷ - في الصباح المبكر عند استيقاظك من النوم» وقي المساء قبل أن تأوي إلى فراشك» لحظنان 
سيكولوجيتان. يكون الشعور فيهما في تأدية وظيفته عن جزء فقطء واللاشعور في رقودة 
منتوحاً. فسالا تفتح عينيك في الصباح» كن أول فكرة لك هي الفرح. الفرح باستقبال 
فجر يوم جديد. استقبله بابتسامة واغتبط رور ليلة وبدء يوم آحر. ردد قولك: (اللهم ما 
أصبح بي من نعمة فمنك وحدك» فلك الحمد ولك الشكر) 

هذه الأفكار الحسنة ترفعك فوق كل شئ حقير» وتضعك في جو من الأمن والفرح والجمال 
والقوة استعمل اللحظة السيكولوجية فما ستفعح اللاشعور 

(إسكندرية) 


عبد العزير جادو 





4 - ؤشائل التعليفات للرصافة 

(كلمة أيرة) 

للأستاذ دريي حشبة 

وبعد» فقد عرضنا على القراء في كلمتتا الأولى عن هذه الرسائل آراء الأستاذ الرصاتي الي 
يلحد ها في الله وقي الإسلام وال نقانها الرسالة عن الأستاذ أمين الريخان؛ عن الرصاقي سنة 
۴۵ ثم عرضنا ِي كلمعدا الخانية طائفة من آرائه تلك» أوردها في كتابه الجديد الذي علق 
به على كتابي الدكتور زكي هبارك: التصوف الإسلامي والغر الفي؛ ومن بين هذه الآراء 
إعانه المطلق بوحدة الوجود وما ينبن على هذه الوحدة من آثار أحلاقية هدامق ثم رأيه في 
تأليف القرآن» والأدعية (ومنها الصلام» والبعث» وابجير» وتساوي الحضادات من خير وشر» 
وتقي وفجور» وترهب وحلاعة. ثم إنكاره لشاب والعقاب على الحو الذي جاء به 
الإسلام. ثم دعوته المسلمين إلى الأحذ بآزائهبإن أرآدوا أن يكون فم جحد أو أرادوا بين الأمم 
مقاماً حموداً. ثم أثجنا ي كلمجا.إفاانة فساديما ذهب إليه الأستاذ من أن نظرية وحدة الوجود 
هي شئ من صنع الرسول الكرم)) يكرنها الغا لم إد ا حيشا حك کار حمد. ثم ما كان من 
اههداء متصوفة المسلمين إليلها بعك اعفاد رن أ فرق لمح رمان[ اتسنا هي كلمعا اقالقة فساد 
هذا الزعم لأن نظرية وحدة الوجود فكرة ترددت في الفلسفة اليونائية» فقد قال ها 
إحزنوفنس الذي كان يؤمن بالحلول» وأشرنا إلى ما كان يزعمه هرقليطس من التقاء 
المتضادات وتساوي الخير والشر وجميع الخناقضات بناء على ذلك» لأن التناقض في زعم هو 
في نظرنا فقط! وذلك وما قبله هو لباب نظرية وحدة الوجود! وأشرنا كذلك إلى ما ذهب 
إليه أناحزاحوراس من تعده العناصر ووحود قوة عاقلة - ال ؟ حالة في الكون ححدة بف 
تول تحريكه وتنظيمه - ثم أتينا على ما انقسم إليه تلاميذ سقراط من بعده من حيث نظرة 
كل منهم إلى الفضيلة أو السعادة. ونشداها. . . فالكلبيون ينشدونما في الجهل والزهد 
والتقتشف والقورينيون ينشدوها قي اللذة» واللذة الحسية بنوع حاص - وهو ما يذهب إليه 
معظم متصوفة المشرق - هداهم الله - والميجاريون يتشدونها فقي الكأمل الفلسفي» ثم وقفنا من 
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أفلاطون أمام ثالوثه العجيب: المادة» والحل. والله» وما كان من اضطراب أرسطو في تضور 
ذات ال هل له وجود مشخص مستقل» أو هو صورة يحردة معنوية؟ 

استعرضننا هله الآراء اليونانية لعيت أن نطرية وحدة الوحود ليست شيا جاء به عتمد أو 
تضمنه الإسلام» لأا إفك م يعه الفلاسفة من شأنه إلى شى يطمئن إليه قلب أو يؤمن به 
عقل؛ ولأن الإسلام دين الفظرة ودين الاستقرار يأبى أن يسلم الناس لقوضى لا ضابط ا ولا 
حير للأنام فيهاء وأن حمداً صلى الله عليه وسلم حين مى الناس عن التفكير في ذات الف 
وأمرهم يإدمان التفكير في عخلوقاه» كان الحكيم الأعظم الذي يهدي للرشد وينب الأمة 
مهاوي الضلالات» وإن أحذنا أحذ رسول الله ليس دعوة إلى الحمود والحجر على حرية 
النكر» ولكنها دعوة ضد الباطل الذي ندعي إليه ولا حير لنا فيه. . . بل هي تصرفنا عن 
ابد الذي تأحذ به أمم العام نفسها إلى هذا العبث الذي يضحاف الدنيا بأسرها عليناء ويجعلنا 
موضع سخحريتها وازدرائها. . . لند أُمَرنا نبنا بالتفكير في عخلوقات الله لتسعمر تمكيرنا في 
مخلوقاته في صنع مدنيتنا وتوف مبعادتناء ,ولي قد ریف ر سول ,لله عورا ي التفكير في ذات الله 
ما ضن به عليناء ولكنه أشن علا هذا العقل البشري للق | ل اطع من أسرار الوحود إلا 
على تفه مقدار لا يععد به ."7 شلق عله مل فل فنا آلقثلان ”الذي احهى إليه الفلاسفة من 
مهم في ذات الله. . . أليس حسبنا أن نعقل أن هذا الوجود الغائي الحميل لايمكن أن يكون 
موجوداً بنفسه! ألم ندرس علم طبقات الأرض وعلم الفلك وعلم الحياة وعلم النفسن؟ أي 
مقدار عجيب من المعرفة هدتنا إليه هذه العلوم؟ أكل هذا السحر العلمي المعجز شى لم يهبنا 
إياه إله حكيم قادر؟ ثم هذه الوحدة الوجودية الي يهرف ها عقل المحرفون: هل ها عقل؟ 
وهل ترى وتسمع» وهل هي مادة صرفة أو روح صرف» أو مادة وروح؟ ثم ما قيمة نظرية 
حائبة لا تفرق بين اخير والشرء وبين الأبيض والأسود» وبين التقوئ والدعارة» وبين الزهد 
والخشع؛ وبين الفضيلة والرذيلة» وبين السجود بين يدي الل وإكباب المرء على حيلته؟! ما 
هذا البلاء الذي يدعونا المأفونون إليه ويزعمون أن عدم أحذنا به ووقوعنا فيه هو سيب 
تخلفنا وعلة تأعرنا؟ ماذا يريد هؤلاء؟ أيريدون أن تكن الدنيا داراً واسعة شاسعة يعمرها قوم 
من امجاذيب؟! هل فرغنا من استكتاه أسرار علق الله فلم يعد إلا التفكير في ذات الله؟! هل 
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انتصرنا على أمراضتا فشفيتاهاء وعلى مشكلات النقر وابحوع والجهل فمتتاها» وعلى 
اسعصال الشر من التفس الإنسائية فمنعنا الحروب وعانا الآفات؟! هل عرفا سر الكهرياء؟ 
هل اهتدينا إلى رذات!) المغناطيس و رذات) الضوء و (ذات!) أتفستا فلم يعد إلا أن مدي 
إلى ذات الله! وهل يعقل أن ندرس الندسة الفراغية ونحن لا ندري شيا عن المندسة النطرية» 
أو حساب الخادات ونمن نخطئ الجمع والطرح! 

اليس يكفي أن تكون هذه النظرية قائمة على ذلك الخيال الأحلاقي ليغبت أنها فاسدة» وأا 
لايد أن تكون تعلة يتعلل يا المؤمدون لستر تواحي الضعض في أدهم المتهار؛ وسلوكهم 
المريض» وعلقهم المحل؟ إنهم مثل القورينيين من تلامذة سقراط» ينشدون الللة» واللذة 
الحسية الخسيسة على وجه الخصوص؛ وانغماسهم هذا الذميم تي الملذات هو الذي جعل 
أذهاقم تبلد» وأرواحهم تصدأء وتفكيرهم يسف» فرلحوا يوهمون هواهم أن الخير والشر 
سوا وأن الثقى والدعارة صنوان» أن المصير ولحقاة وأن سبب تأخر الأمم الإسلامية 
وتخلئها هو هذا التعفف إلذي. لإ موحب. لي وهال اليهم السييع لا جاء به محمد من شريعة 
أحلناها يحرفيتها وم نبت كا فسولاناها|وأوتناهل .ونهظاجلانة أوذاع/هذا القرآن الكريم على 
أنه آيات ية جوف كا آله فهر ا باه رتذال "عن هاا 'لبهدان - يقصد بظاهرها 
الأنين؛ ثم جعل لما باطاً لا يعرفه إلا الراسخمون في علم وحدة الوجود من الزنادقة الذين 
اتصلت تفوسهم بنفس إبليس الأكي وم تندمج في الل. . . أو فقي الوجود الكلي كما 
يكنبون وييهرجون ويلنقون 

55 

فحسبنا أن نأي على نظرية وحدة الوجود من جهتها الأخلاقية هذه لنراها تنهار من أساسهاء 
فتريخ أنفستا من تكرار ما قاله اين حزم والشهرستان؛ وابن تيمية» وان التي وأبو متصور 
عبد القاهر البغدادي في توقيتها ثم تكذها وتبيان زيفهاء ما هو مناكور مشهورء وتما يسهل 
على كل قارئ أن يرجع إليه ليرئ كيف حارب علماؤنا الأعلام تلك الفئة الباغية. . . ثم 
تريح أتفسنا من الرد على المكذيين بالوحي وبالقرآن» الخسللين من شريعة الله السمحاء الي 
يتخذوها هزوا» وعلؤهم الغرور فيأيون أن يؤمنوا كما آمن السفها إلا نمم هم الستهاء 
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ولكن لا ينهمون وحسبنا أيضاً أن تبه إلى ما يقح فيه هولاء الأنجلى من أحس ألوان الحب 
الحسي والانخراف الشديد القذر قي هنا الحب ما تقر أخباره عن أتمتهم وأقطابهب مما أورد 
بعضه أبو عبد الله الزنجان في أطروحه» وما تمد أحباره قي الكشكول وروضة امحبين وديوان 
الصبابة وتزيين الأسواق وتليس ليس ويتيمة الدهر وكتاب الكنايات. . . ودفاع الصديق 
الأعز الدكتور زكي عن الصوفية قي هذا اليدان - وهو من البقع ال ذكرت في حديني 
الأول - لن يغيهم شيعاً - فقد شوى جلودهم فيما تعلق باستعاحاتمم الخبغة في التقاء 
امتناقضات :وتساؤيها ي نطرية :وحدة الوجودة وقد هاجهم غير رة ولا سيما اي باب 
التجريد وحسبنا أن نبه مرة ثاية إلى أن وقوعهم في الوبقات الحسية هو الذي جعلهم 
يلنمسون تبريراً لها بقوهم إن الشريعة للعوام والخقيقة للخنواص أي لهمء ورحم الله ابن القيم 
فقد نكل يمم من أحل هذاء ورحم الله الشافعي حيثيقال: 

(لو أن رخلاً تصرف أول الهار» لا أي الظهر حت يضير أحمق) وحيث قال: رما لزم أحد 
الصوفية أربعين يوماً فعاد إليم عله أبيا) 

وصدق الله العظيم القائل : 

(ومن الناس من يجادل الل لعز غلم ازل هد ولا كناب 'خير؛ نان 
له قي الدنيا حري ونذيقه في الآحرة عذاب الحريق) 

وحسبنا الآن أن ترك الكلمة للصديق الأعز الدكور زكيء ليناقش آراء الأستاذ الرصاي» 
وليرى إن كان يدعونا الأستاذ إلى دين جديد 





يه ليضل عن سبيل الله 


دريي حشبة 


١‏ - الفرآن الكرم 

في كتاب الغر الفي 

(ومن أظلم من اترى على الله الكذب وهو يدعي إلى 

اسلا 

(قرآن الكريم) 

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي 

لقد كنا على خق.حين شرحتنا الدكتور زكي تارك وخللناة وفضعنا فوققة تمن الالام 
والقرآن. وكنا على حى حين قررنا أنه يعد الأدب حيلة ووسيلة إلى محارية الله الذي أنزل 
القرآن آية هنه سبحانه» هي عند من يفقه ويعلم أكبر وأعجب من آياته في السماء والأرض. 
وكنا على حى قلنا إن اتخاذ زكي مبارك الأدب وسيل لإفساد الخلق بنشر المجون» ولإضلال 
النفوس بنشر الإلخاد» هر أول تلك الحارية وليس ياعترهاء وإن يكن بعد أظهر مظاهرهاء فإن 
محاولة إبطال حكمة الله يحول كتايه الذي أنزله على آعجر أنيائهيورساه معجزة أدية» هي 
مخارية له من غير شك وركي بارلا يحاول الطال تلك المكلمة عل تلزيتين: طريق نظري هو 
الدعوة إل إنكار إعجاز القراة امال علد مار التقول امال أ الثرآن من عند الله وطريق 
عملي هو العمل على جعل الأدب إاحياً شهواياً بعد أن جعله الله في القرآن وبالترآن 
إصلاحياً ربانياً. لقد أحيا الله بالأدب أمة» وأنزل معجر كابه للإنسانية رحمة» وزكي مبارك 
يريد أن يعين بالأدب على موت أمة» أو أن يسد باب الحياة وندم قتع باب النساد والفتاء 
على هذه الأمة الميتلاة به ويأمثاله من الملاحدة الإباحيين ولسنا نريد ظلم زكي مبارك؛ فهو في 
هذا تابع مقلد» لا مبتكر ولا مبتدع. فقبله کان أبو نواس وأمغال أبي نواس من الذين صرفوا 
الأدب عن الوجهة الي شرعها الله للناس في الأدب بالقرآن» فجعلوا الأدب للغواية بعد أن 
كان للهداية» وجعلوه للشيطان بعد أن كان لله. وتبله كان اين الراوندي وأمغال ابن 
الراوندي من أهل الأهواء الذين أرادوا أن يهدموا الإسلام فلم يهدموا ولم يهلكوا إلا 
أننسهم» والذين كانوا ييغون كلام الله عوحاء فلم يقع العوج إلا يهم عقلاً وتسا وقلاً 
وعملاً؛ كما وقغ يعقل زكي مارك وئفسه وقلبه وعملهة وذهيوا ويقى كلام ال كما 
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وضفه اله سبحاته وتعالى: (قرآناً عرياً غير ذي عوج) و (الحمد له الذي أنرل على عبده 
الكتاب وم عل له عبوجا) 

وقد ندم أبو نوا وما ندم زكي مبارك: وما أظنه يندم. ندم أبو توس حين قال: (فإذا 
عصارة كل ذاك أثام)» وحين قال: (وتذكرت طاعة الله نضوا). وما ندم زكي مبارك حين 
يقول - في بعض ما كتب بعد كتابه الخافه القاسد الذي شغلنا بكذه الكلمة عما كنا بسبيله 
من تبيين تفاحه وفساده - يقول محلثاً عن تفسه في العراق: يست من الصيد في الحرم 
الحيدرئ بعد فرار تلك الغزالة» وبدأت أعتب على سيدنا علي بن أبي طالب» فلي لا يكرم 
في رحابه بالماش والجلاش» وإغا يكرم مشلي بالميام في أودية الفتون)! وليت سيدنا علياً (كرم 
اله وجهه) كان حياً يسمع عتبهه إذن لأكرمه بالعصا أو بالحجر جزاء الماجنين الخهتكين 
أمثاله. ذلك في العراق» وتي مصر م يندم حين يقول تحريضاً على الفجور في بعض ما كتب: 
(ارجعواء فالفضيحة تي غرامي تكرع وتشريض لأن قيقارة الغرام في ألحان الخلود)! ونعوذ 
بالله من غرور يودي إلى عبالي! فما جع قبل اليوم بأحد وِيأدي مكشوف أو مسعور» کرم 
في فضيحة» أو بقيغارة في ألحاق» إلبأمن شل أهذا الدعي ,الذي لكاب على الأدب وعلى الناس 
كما يكذب على الله ولقد ا أفاتر" ابن الرالؤنذي ' كنا ير ري لباك على محارية الله ورسوله 
بالكذب والزور وقلة الحياء. وهل كذب أفظع أو زور أشنع من زعم هذا الرجل في كلمته 
الأحيرة أن القول بإعجاز القرآن جهل» وإن إتكار الإعجاز عل وإن الإيمان بالقرآن كما 
آمن ويؤمن المسلمون من لدن عصر الرسول إلى اليوم هو لمان العجائز لا لان أهل الشباب 
والعافية؟ إذن فماذا كان لمان أمغال علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وحالد بن الوليد 
وسعد بن أبي وقاص وعمرو ين العاص» ومن إليهم من شباب الإسلام اللذين صار كتير منهم 
بعد شيوحاء«والذين ادوا ي شباهم .وشييهم من كان على نفل لكان ركي مبارك اليوم؟ 
أفكان كان اوفك يمت إلى عقيدة زكي مبارك بصلة وهو يقول ما يقول في القرآن؟ أم كان 
لانم لمان عجائز ينوم على جرد التضديق ولكان هو يقوم على الدليل والبرهان؟ والله لو 
كان لكانهم كذلك لكان عورا ألف مرة ما يزعمه زكي مارك لنفسه من لمان هو في الواقع 
لا لكان؛ ويقين هو ي الواقع شاك والحاد. إذ ما فائدة الدليل واليرهان إلا أن يوحد عند 


7" 


صاحبه ذلك الإعان القرآي الذي لا يتزعزع؛ إعان العجائز الذي يتهكم به زكي ميارك الآن؟ 
وإذا وجد هذا الإيمان الراسخ الراسي عن طريق التصديق البديهي» فما الحاحة إلى سوق الأدلة 
والبراهين؟ ومع ذلك فالأدلة والبراهين متظاهرة معضافرة» لا تدحض ولا تنقض؛ ولكن زكي 
مبارك وأنغال زكي مبارك قوم لا يفقهون ومن وقاحة هذا الرحل ومكابرته الي لا حد ها 
زعمه الذي زعم من أن المرجع في شرح أصول الدين ضار إلى مخله - والعياذ بالله - وأن 
المسلمين كلهم يشهدون بأن أقلام من لف لنه هي ال تبصر السلمين يحمال الشريعة 
الإسلامية وجمال اللغة العرية» وال يؤتى الحكمة من يشاء! فهل رأيت صفاقة أوقع من 
صفاقة هذا الذي ينكر أن القرآن امعاز بأسلوب ثم يزعم أنه يمال اللغة العرية بصير» ويدكر 
من الشريعة الإسلامية أسسها ويزعم أنه جماها حبير» ويقول في بعض ما كتب: (أعيد الله 
وأحب الشيطان) (أنا كافر يا ظمياء) ثم لا تحرج أن يجح بقوله (ونحن بفضل الله ومشيخه 
ورعايته أنصار هذا الدين» وان يتلتى السلمون مبادئه إلآ عن أقلامنا) (والل يؤتى الحكمة من 
يشام)1 (إن أنائي تعجبواب من أن یسپمع الأستاذٍ الويات بشن كلاج يزعم كاتبه أي أحارب 
القرآن» وأحارب الدين)؟ 

طيب! ركي مبارك لا يازا الفرآن زلا يعارت لذن وما قا الك كان! ففيم قوله من 
كلمته الأحيرة (إن ذلك الناقد الحاقد لكتاب الغر الف وقض عند مسألة شائكة وهي المسألة 
الخاصة بآرائي في إعجاز القرآن» ولم يقغى عند هذه المسألة إلا لأنه يعرف أن الظروف لا 
تسمح بأن أحازيه عدواناً بعدوان) إلى آحر سفهه الذي قال. فلم كانت مسألة إعجاز القرآن 
شائكة إن كان يقول فيها ما يقول المسلمون ونطق به القرآن؟ ولماذا تمنع الظروف أن جازيي 
عدواناً بعدوان إذا كان عدواته هو إيراد الحجة الي تبطل عدوان وما اتهمته به من إنكار 
إعجاز الترآن؟ أيكون لكلامه هذا الممضوغ معن إلا زعمه أن لديه حججاً تبطل إعجار 
القرآن لا يمنعه من إيرادها إلا حوف الناس وبطش القانون؟ إذن فقد أقر مرة أحرى بإنكار 
إعجاز القرآن! على أن اه بأكثر من إنكار إعجاز القرآن. اتمه بأتة يرى القرآن كلام 
محمد لا كلام ال وأن الأديان كلهاء لا الإسلام وحدهء بنت البيئة ومن وضع الأنبياءه 
وأؤرد ت على ذلك البراهين من كلامه. فهل يستطيع دحضاً لتك البراهين؟ إن كان يستطيع 
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فلماذا لم يفعل؟ وإن كانت تلك النهمة الخطيرة لا تطابق ما يعلم من تفسه» وإن صادفت 
عبارات تشهد لها من كلامه» فلماذا لم ينكر النهمة؟ ولاذا لا يتكرها محرد إنكار وإن لم يأت 
لعباراتة تلك جوجيه أو تأويل؟ وإذا كان لا يستطيع هنا ولا ذاك فأينا الجاهل بالإسلام» 
الكاذب على الله المخادع للناس؟ 

الحق إنه لم يعلم من نفسه صدق ما وضفته ب وصدق تحيلي تسيتف ويعلم أن وفيت 
بوعيدي الذي كنت أوعدته من كشنه للناس حي لا يعود يندع به مسلمء وأنه لن يجديه 
بعد اليوم أن يسوق للنلى ما ليس من الإسلام باسم الإسلام تضليلاً لمم وإغواء كما كان 
يفعل من قبل. ومن هنا عدوله عن مقارعة الحجة إلى الشعمء ومن هنا تظاهره بالمقدرة وهو 
يعلم من نفسه ما يعلمه التلى فيه من العجز. ثم من هنا عاوله إكام من لم يتبع أصل هذه 
الخصومة أن أنا الناقد الحاقد تعرضت لنقد كتابه من _حيث هو كتاب» ثم وقفت منه عند 
مسألة واحدة شائكة هي مسألة إعجاز القرآن. وهو يعلم والذين تبعوا هذه الخصونة يعلمون 
أنه كاذب» لأن هذه الخصومة. لم .إلا حول التوآن وإعسازه حين عجر زكي مبارك عن 
فهم أبسط كلمة في أبسط آي من إلورة التلى» أولأن كايا ألغرل الت لم يذكر حين ذكرثاة 
أول مرة إلا كمرجع يحوي الأذلة أغلق إتكارا افيه لجار رانا أوذهابه إلى أن القرآن من 
كلام البشر لا من كلام الله. وطاولناه وأمهلناه لينكر ما قي كتابه مما يتصل بذلك؛ فأ إلا 
التشبث به» وفضل أن يذهب معه إلى جهنم الحامية مكان الملحدين الأحرار» فلم يكن بد من 
أن نورد نحن من الأدلة ما يكفي لإثبات ما ادعيناه عليه وما أسندناه إلة» من غير استقصاء 
للديل. فإن كان الذي ستناه من الدئل لا يكفيه فإن لدينا غيره من الشر الف ومن غير الشر 
الي مما ألف ونشر. وإن اكتفى اكتفينا ا قلنا في هذه الناحية» ومضينا فيما كنا بدأنا من 
التديل على فساد كتابه من حيث هو بحث. وإن عاد إلى الناحية الدينية بل بذاءة كلمعه 
الأخيرة واقراه» عدثا إلى دمغة بالحجة من غير أن نلجأ إلى إيراد نص سبق؛ فما أكثر غلطاته 
وسقطاته وشطحاته الي أتى حين كان يظن أنه بي أمن وعافية. وليذكر البيت المشهور الذي 
قيل فقي العقرب والعودة إليها إن عادت. ومن أنذر فقد أعذر وحسبنا الله ونعم ال وكيل . 

محمد أحمد الغمراوي 
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الفضايا الكبرى في الإسلام 
قضية المغيرة بن شعبة 


للأستاة عبد الخعال الصعيدي 
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كان الغيزةاين شعبة من عظماء العرزب:قي الشاهلية والإشلام: وقد افتهر بالبهاغا جن كان 
يقال له مغيرة الرأي» فلما أسلم قيل عمرة الحديية لم يلبث أن ظهر شأه في الإسلام» 
فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أموره؛ واستعمله بر بكر في خحلاقه. وولى لعمر 
البحرين والبصرة والكوفة» وكان أول من وضع ديوان البصرة» وسلم عليه بالإمرة وقد امم 
بالزنا يي هذه القضية الكبرى؛ وكان والياً على البصرة عند امامه يذه الجريمة الشنيعة» قطلع 
الاس إلى هذه القضية الكبرى وما يجرى فيهاء لأن القضاء قبل الإسلام كان قد فسد أمره في 
العالم» حي صار حكمه يمري في الوضيع دون الشريف؛ ويتداول الضعيف دون القوي» كما 
فعل اليهود في حكم الزان-وقد ازل يرجه في اليواوة على مرپس عليه السلام» فكان اول ما 
ترحضوا فيه مم كانوا إذا أمجذوا|الشريف) تركره»_و(ذ ااذ رشيف أقانوا عليه الحد؛ 
فكير الزنا ي أشرافهم حي ازن أبن اعم ملا للم فلم یر جوه) ثم زن رحل آخر من قومه 
فأراد الملك رجه» فقام قومه دونه وقالوا: والله لا ترجمه حي ترجم فلاناً - لاين عم الملك - 
فرأى اليهود أن يضعوا شيا دون الرحم يكون على الشريف والوضيع» فوضعوا الد 
والتحميم وحرفوا بذلك الحد الذي أنزل الله عليهم» وقد نزل تي ذلك قوله تعالى في الآية - 
۳ - من سورة المائدة (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد 

ذلك وما أوكك بالمؤمين) 
وما كان الإسلاع يعيب على اليهود تفريقهم في القضاء بين الشريف: والوضيع؛ ثم يقنع فيا 
وقعوا فيه فلم يفعل مع المغيرة إلا أن أنزله من كرسي الإمارة إلى مجلس الاتمام ليعلم الناس 
أنمم سواء قي الإسلام: وأن شأن القضاء فيه أكبر من المغيرة ومن فوق الغيرة وكان الذي اتمم 
المغيرة بالزنا أبا بكرة تفيع بن الحارث الخقغي مولى الني صلى الله عليه وسلم» وقد كان بينه 
وبين المغيرة منافرة لم يذكر المؤرحون سبيهاء ولعلها ترجع إلى أن المغيرة ولي البصرة بعد عتبة 
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بن غزوان» وكان عتبة يقرب أبا بكرة لما بينهما من صلة التسب» فلما ولى المغيرة بعده لم جد 
في ولايته ما كان يده قبلهاء وكان المغيرة وأبو بكر «تجاورين بينهما طريق» وكانا قي 
مشريتين في كل واحدة منهما كوة مقابلة الأحرى» فاجمع إلى أبي بكر تفر يتحدثون في 
مشربته؛ فهبت الريح فنتحت باب الكوةء فقام أبو بكرة ليسده فبصر بالمغيرة وقد فحت 
الريح باب كوة مشربه» وهو بين رجلي امرأة فقال للتفر: قوموا فانظروا. فقاموا فنظروا. 
وهم زياد بن عبيد أحو أبي بكرة لأمه» ونافع بن كلدة» وشبل بن معبد البجلي» فقال أبو 
بكرة لهم: اشهدوا. قالوا: ومن هذه؟ قال: أم جيل بنت الأرقم هن عامر بن ضعصعة. 
وكانت تغشى الغيرة والأمراءه وكان بعض النساء يفعلن ذلك في زمائماء لأن النهضة 
الإسلامية في ذلك العضر كانت تشمل الرحال والنساء جيعاء فلما قامت أم جيل من تت 
المغيرة عرفوهاء واتفقوا على أن يشهدوا عليه عند عمرد 

فلما حرج المغيرة إلى الصلاة منعه أبو يكرقة وك إلى مر ا حصل مه» فعزله عن البصرة 
وبعث أبا موسى الأشعري أميرً عليه وأمره بلروم التي فال لم: أعين بعدة من أصحاب 
رسول الله صلى الله عله روسلم فم في هذه |الأمة كالملخ” فال عير له حذ من أحيت» 
تأعل ممه تسعة وعشرين الحلا انم أبن مالاق 'وعزان بن الحصين» وهشام بن عامر 
ورج معهم فقدم البصرة ومعه كتاب عمر بإمارته» فنفعه إلى المغيرة فترأه؛ وكان أوحز 
كتاب وأبلغه أما بعد - فإنه بلغي نبأ عظيم. فبخت أيا موسى أميراً فسلم إليه ما في يدك» 
والعجل فسلم المغيرة ما في يده إلى أبى موسى» وأهدى إليه وليدة تسمى عقيلة» ثم رحل إلى 
المديئة ومعه أيو بكرة والشهود؛ فتدموا على عمر» وحضروا جحلس القضاء بين يديه فلما قح 
باب التحقيق معهم قال المغيرة: سل هؤلاء الأعبد: كيف رأون؟ أمستتبلهم أم مستديرهم؟ 
وكيف رأوا الرأة أو عرفوها؟ فإن كانوا مستقبلي فكيف لم أسحر؟ أو مستديرى فبأي شئ 
استحلوا النظر إلي في متزلي على امرأي؟ وال ما أتيت إلا امرأقي وكانت تشبهها فشهد أبو 
بكرة أنه رآه على أم جيل يدعله كالميل في المكحلة وأنه رآعما مستديرين؛ وشهد شبل 
ونافع مثل شهادة أبي يكرة» ولا جاءت شهاذة زياد قال عمر: أرى رجلاً أرجو ألا ينضح 
اله به رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يفضح زياد شهادة الزنا وقال: 
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رأيته جالساً بین رجلي امرأة» وریت قدمين عتضوبتين تخفقان» وزستین مکشوفین» وسمعت 
حفراً شديداً فقال له عمر: هل رأيت كالميل في المكسلة؟ قال: لا. ققال له: هل تعرف المرأة؟ 
قال: لا ولكن أشبهها فلم غبت الزنا بذلك على المغير لأنه لا غبت إلا بأربعة شهود 
يشهدون به شهادة صريحة» كشهادة أي بكرة وشبل ونافع» فاتقلب بذلك الأمر على هؤلاء 
الشلاثة: وعدت شهادتهم قذفاً بالزناء وقد أمر يهم عمر فجلدوا حد القذف» ولا رآهم الغيرة 
قال لعمر: اشفي من الأعبد. فقال له عمر: أسكت أسكت الله ناحك» أما ولله لو تمت 
الشهادة لرجتك بأحجارك ولا كان الله تعالى يقول قي القاذفين (والأذين يرمون الحصنات» ثم 
م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة ولا تتبلوا لحم شهادة أبداً وأونك هم 
الفاستون» إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) جمع عمر الخلاثة فقال 
لحم: من أكذب نفسه أحزت شهادته فيما استقبل» .ومن لم يقعل لم أحز شهادته. فأكذب 
شبل نفسه» وأكذب نافع نفسه وأبى أبو بكرة أن يفعل لأن فعل عمر به بلغ مته ما بلغ وقد 
حقد على أعيه زياد عنالفته.له .في الشهادتي. فلم يكليه بعدها وقد يستغرب القارئ تلويع 
عمر لزياد بمخالفة الكلاثة في الشهافة على الغيرة لآن_يقام,الكأكم| بتي منه أن يساعد على 
كشف الجرعة لا على سعزتقا لئ لاايقلةا ابخرلئون تمل ٣يد‏ 'الذالة» فيأمن الس شرهمء 
ويستقيم بذلك حالمم» كما يستغرب مؤاحذة أولفك الشهود اخلاثة مع هذا بالقذف؛ وإقامة 
حده عليهم؛ وحملهم على تكذيب أتفسهم» حت تقبل بذلك شهادقم ف المستقبل ولكه إذا 
رحع إلى الأصل قي تشريع تلك الحدود وزال منه ذلك الاستغراب» لأن الشارع في تشديده 
في تلك الحدود يقصد الإرهاب أكثر من التفيذ وهنا قيد تغيذها بقيود تجعلها لا تقع إلا في 
التادر» وإلا حين تين حسم شر تفاقم مره ولا يدي غيرها في علاجه» كأن يشتهر 
شخص بانتهاك الحرمات» فمثل هذا يجب على الإمام أحذه جلك الحدود ولا يصح أن يعمل 
على إسقاطها عنه وما كان لأبي بكرة أن يفعل مع المغيرة ما فعل» فيتجسس عليه في بيته؛ 
ويطلع ضيوفه على أمور يجب فيها الصون: بل كان يجب عليه أن يكف نظره عما شاهده ولا 
يحاول استقصاءه وتفصيلهء لأن المغيرة لم يشتهر بانتهاك الخرمات: وقد كان من العقل 
والشرف بحيث جل مقامه عن ذلك» وكاتت امرأته معه في به فكان عليه أن يحمل ما رآه 
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عليها» ويكف نظره سريعاً عن ذلك الأمر الذي لا يجوز له أن ينظر إليه ولو صح أن الغيرة 
فعل ما شهد به أبو بكرة» لكان عليه أن يستر ذلك عليه هذه المرة؛ ثم ينصحه فيما يينهماء أو 
يخبر عمر في السر بها رأى» ولا جحهد في إقامة الحد عليه ذلك الاجتهاد الذي ينات أصل 
تشریعه» وقد قال الني صلی الله عليه وسلم: تعافوا الخدود فيما بيتكمء فما بلغي من حد فقد 
وحب» وقال أيضاً: احتبوا هذه القاذورات الي مى الله تعالى عنهاء فمن ألم يها فليسجر بتر 
الله ولعب إلى الل فإنه من يدي لتا صفسته تقيم عليه كتاب الله عز وحل. وقد روى عنه 
صلى الله عليه وسلم وعن كثير من الصحابة أنهم كانوا يلقدون المقر ما يسقط الحد عنه» وقد 
أحد ذا جمهور الفقهاء» وذهبت المالكية إلى أنه لا يلقن من اشحهر بابتهاك الحرمات وقد قال 
ابن حزم في كتايه مراتب الإجماع: والشهود الأربعة إذا شاهدوا الزنا كان أولى في حتهم 
الستر بحكم الأحوة» ويكونون كأنهم لم يشاهدوا موافقة لمن لم يشاهد؛ فإن الله تعالى سر 
على عبده حيث م يطلع على قبيح فعلة جماعة أكثر من الأربع؛ فلو اجاروا الستر ووافقوا 
من لم يطلع كان هذا جير وبالأعيوة .لت لكن.لم,ينترضي_السير عند تام الحجة» إذ لو 
وحب ذلك ل يبق لشرع رأ حط قاعياة 

عبد المتعال الصعيدي 
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ذو الومة صاحب مي 

للأسعاذ ا 

إذا غير النأي الحبين لم يكد ... رسيس الحوى من حب فية يبرح 

(ذو الرمق) 

بين عامي ۷۷ و۱۷۷ من الحجرة عاش ذو الرمة سين حياته الأربعين» أكثر ها تراه على ظهر 
قلوصه يذرع الصحراء ويحسف البيد» وهو أشعث أغير: 

ضريع تالغ ورفيق ضرعى ... ورا قبل آحال الخمام 

سروا حي كأفمو تساقوًا ... على راحاتهم جرع المدام 

وأقل ما تراه في حمى الكوفة أو البصرة أو دمشق لا يلبث إلا ريثما ينشد مدحته؛ ثم يعود 
متليع الوطاب» ليسأنف من سيره وسراه على راحفه ضيدح. . . تلك الي: 

تصفي إذا شدها بالكور جائحةً ... حي 13 هاي ستو ى ]فا غَرّرها حب 

وهو في كل ذلك يتشد بقلب الضائع» بويعل من-مام لاء عيلف إظعان عبوجه (مي) 
ملتمساً وجوه اليل إلى لقانهك وأهازرد أن |النطر إليها اوداع جره ي عنة واحخشام 
يضعانه في ضف جيل وكثا وفيس بن اللو من علشاق التراب فين 

وذو الرمة هو أبو الحارث غيلان بن عقبة العدوى المصري» ويكقي حديث تلقيه بذي الرمة؛ 
في قصص واحد» مع حديث اول لقاء ينه وبين صاحته (مي)؛ لذ يروون في ذلك أنه مر یوما 
جنباء قومها فاستسقاهم. فقالت ها أمها: قومي فاسقيه. . . فجاءته الفعاة بالماء؛ وكانت على 
كتقه رمة - وهي قطعة من حبل - فقالت: اشرب يا ذا الرمة! 

ويزوون كذلك أن الخصين بن عبدة العدوى. - كبير عشيرته - كان أول من القبه بذلك حين 
سمعه ينشد شعره. فقال: أحستت يا ذا الرمة؛ وكان الشاعر منذ صغره يربط هذه الرمة جلداً 
فيه تعويذة ويعلقها على عاتقه حت كبر على ذلك وشب. على أن اين قنية أورد كتابه 
(الشعر والشعراع) أنه سمي بذلك لقوله: 

لم يق منها ابد الأيد ... غيرٌ ثلاث ماثلات سود 


وغير موضوح الفا موتود ... فيه بقايا رة التقليد 


A 


أما صاحبته مي - بدت مقاتل العقري - فلا يكاد الرواة يحلفون في حقيقتهاء بل إن هذه 
الحالة ال يطوقوها كا من الأد ب الممتع لحرك في تنس القارئ صورة جميلة لها لا تكاد تمحي 
وأحاديث لقاء ذي الرمة بحي كثيرة مترددة في كتب الأدب» ولكن يدو أنه بقدر جاها 
وملاححها كان قبح ذي الرمة وشناعة حلقه» حي لكان من قول أمه فيه: اسمعوا شعره ولا 
تنظروا إلى وجهه. . . وكان أسود اللون دهيم الخلقة ينبزه جرير الشاعر بالأسود والعبد. 
ومن القابت أن مياً تزوحت من غير ساعرهاء وأا افرقت عنه أضعاف أضعاف ما اتصلت 
به؛ ولكنا لا نستطيع أن تتبين هن هذا - ولا من غيره - حقيقة ها كان من شعورها نحوه؛ 
ولا مبلغ ما تطور هذا الشعور في رات تعارفهما العحلفة. أما شعوره هو فواضح: حب 
حالص» عفيض معمکن» إلا ما كان يشوبه من ذكر حرقاء - كمحبوية له أخرى - وستشير 
إلى حقيقة ذلك بعد قليل وقد كان من صفة (مي)يعيد الراوين أا جميلة» مستونة الوجه 
طويلة الخد شماء الأنف» عليها وسم ملاخة وجمال ٠‏ ويزيد هذه الصورة قي النفس سما ما 
يسبغه ذو الرمة عليها من وصنف رع نايل شعره ب فهي کم وقول 

براقة الحيد الات واضمة .٠.‏ كاه طبية أقضىا ها نب 

تزداد للعين إكاجاً إذا سفر 0088 
مياء في شفتيها حُوة سن ... ويي الات وقي أنياها شنب 

وهي ناعمة الجمال إذا رآهاء رحيمة المنطى إذا سمعها. وأجل ما فيها عيناها واجساسها: 

ها بشرٌ نفل الحرير ومنطق ... رخيم الحواشي لا راء ولا نر 

وعينان قال الله: كونا فكاتا ... فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 

وتبسم لمح البرق عن متوضح ... كلّون الأفاحي شاف ألوائها القطرٌ 

ومية بعد مشرقة الميد كالغرال» مشرقة الوجه كالشمسء ولكن أجل ما فيها - دائماً - 
عيناها وايتساءتها: 

ها جيد أم الخشف ريعت فأتلعت ... ووحه كقرن الشمس ريان مشرق 

وعين كعين الرئم فيها ملاحةٌ ... هي السحر أو أدهى التباساً وأعلق 


وعساء (معرو في تُغام وتطلق 














وتبسم عن نور الأقاحي أقفرت .. 


A 


تلك مي الفتاة كما يصفها الشاعر في ريق جمانها وميعة شياهاء أما مي المسنة العجوز» بعد أن 
غالت شاعرها غول الخاياء وقوض من صرح جاها تواتر الأيام؛ فهي الي دشا عنها أسيد بن 
عمرو حين يقص فيقول: 

مررت على مي وقد أسنت» فوقفت عليها وأنا يوكذ شاب ققلت: ما أرى ذا الرمة إلا قد 
ضيع فيك قوله: 

أما أنت عن ذكراك مية تقصر ... ولا أنت ناسي العهد منها فتذكر؟ 

فضحكت وقالت: رأيتينٍ يا ابن أحي» وقد وليت وذهبت محاسئ؛ ويرحم الله غيلان فلقد 
قال هذا في وأنا أحسن من النار الموقدة في الليلة القرة في عين المقرور: ولن تبرح حي أقبم 
عندك عذره. ثم صاحت: يا أسماى احرجي. فخرحت جارية ما رأيت ملها. فقالت: أما لمن 
شبب هذه وهويها عذر؟ فقلت: بلى ! فقالت: وال تقد كنت أزمان كدت مفلها أحسن منهاء 
ولو رأيتي يوذ لازدريت هذه اردرايك إياي اليوم: انضرف راشداً. هذه مي في أيام ذي 
الرمة وبعده» فمن هي حرقاءل لقد شيب الشاعي كل وود د إنعها في إشعره غير مرة» وقدم إلينا 
من صفاتها الجميلة صورةرمعجية. اؤلكن الرؤايات بعد ككل أهدًا تشظايم في حقيقة شخصتها 
بين إنكار وزات فعسد لالشلهم أها هي أني'إذاقاا لما القذاغر حرقاء ي مواضع من 
كلامه. ويروى آخرون حديث حروجه إلى بعض البوادي والتقائه بخرقاء من آل البكاء من 
عامر صعصعة - وما كان من تخريقه أدواته توصلاً إلى مكالخها بالتماس إصلاحها؛ ثم ما کان 
من اعتذارها عن تفسها بأنا خحرقاء لا تحسن عملاً و 
يرووتها عن سبب تشبيه يترقاء محممين ها (الرواية الكبرى) عن حبه لي؛ تلك هي أن ذا 
الرمة ضاف زوج مي من ليلة ظلماء» فلما عرفه وحلا بالعراء أنشد في جوف اليل : 

أراجعة يا مي أيامنا الألى ... بذي الأثل؟ أم لاء مان رحوع 

فألزم الزوج المحنق زوجته أن تصيح بالشاعر: (يا كذا) وأي أيام كانت لي معاك بذي الأثل؟ 
فركب غيلان راحقه وانصرف غاضباً حت مر برقا فوقعت في عینه» فقال فيها يسيراً من 
شعره يريد بذلك أن يغيظ مياء ثم ما لبث بعد قليل أن مات ويقيم لدينا الذليل الملموس على 





بيه إياها بذلك وثة أقصوصة أحرى 





۳ 


حقيقة وجود حرقاء وانفصال شخصيها عن شخصية مي - فضلاً عن الروايتين السابقتين - 
ما يقوله ذو الرمة قي مطلع قصيدة يمدح ها عبد الله ين معمر التيمي: 

أعرقاء للبين استقلت حموها؟ ... نعم غربة» فالعين يجري مسيلها 

كأن لم برعا الدهر بالبين قبلها ... لي وام تشهد فرقاً يزيلها 

فها نحن أمام محبوجين لذي الرمة يروعه الدهر بقراق واحدتهما بعد الأخرى» ويؤيد هذه 
الحقيقة أيضاً قوله من قصيدة أحرى: 

وأروع مهيام السرى كل ليلة ... بذكر الغواقي تي الغناء المراصل 

جعلت له من ذكر مي تعلةً ... وحرقاء فوق الواسجات المواطل 

ونحن نتم كلمعا :هذه يقولنا:إن الغزل .وما يتضل به هو الناحية'البارزة من شعر اذي الرفةة 
على أن في مدائحه وأهاحيه وتي قيمة شعره الأدبية واإلغرية ما يستحى التسجيل. وحسبي 
الإيماء هنا إلى بائيته: ما بال عيناك منها الماع ينسكت. ٠ ٠‏ فإ وحدت أكثر أبياتما - بل كلها 
- مستشهداً به في مكلف الور الهربية. التدعةٍ جلى رد تاين لغريةيوثموية وبلاغية وبياية لا 
يحيط ها العد فهذه ناحيةرأجرى لب نرأيحي دراسة ذي المع قدأ تعد إلى بسط القول فيما 
وقفنا عليه منهاء إن أسمدنا لزت وانطتع اجان : 

(حرجا) 

بود سوبد عرق 


۳١ 


السراب. . .! 

(الخزء الأول من ملحمة السراب) 

للدكتور إبراهيم نلحي 

الراب الخؤون والصحراء ... والخيارى المشردون الظماءً 
ولبال تي إثرهنٌ ليال ... سه أقفرتة وأحرى خَلاءٌ 

قل زادي اء وشح الماءُ ... وتولّى الرفاق» وَاخلْصَاءُ 

كيف للنازح الغريب ارتخالي ... وجناحاي السقم والرّحَاءُ 
وجراحي الْستترفات الدوامي ... وحطاي التيدات البطاءً! 
أدركي زورقي فقد عبت اليم ... به» والعواصضٌ الموحاءً! 
فق رٌ الليلٌ فاه والبسط البح ...روحت أمواجه السودام 
والعباب العريض؛ والأفق الو ... حش واللاهاية الخرساء1 
اڈ لا َد للعين قد ضا +..-فمرقامسيى_رواليسجي. هذا النضياء 
سهرت ترقب الصباح وعين ان .لأ أأكلك وا ا 
es‏ ب الئل gij lr‏ طاو لزه هدنع اا 
وأنا مرهف المسامع فيه! ... لي إلى كل طارق إِصغاءً. . 
التقينا كما الْتقَى بعد تطوا ... ف على الققر في الشري أنضاءٌ 
قطعوا شوطهم على الدم والشو ... ك وراحوا على اللهيب وجاءوا 
لي ذراعيك أو ذراعي أ ... وسلام. . . ورحمة. . . وا 
وطن ,سارك ,الذي او صنل ري حضو ,وعصطةاواتتعام 
كم أناديك في التنائي رتد ... بلا معنم لي الأصداءٌ 

وأناديك في دمائي فتنسا ... ب على حسرة لذ الدماءٌ 





وأناديك في التدائ وما أط ... مع إلا أن يُستجاب النداٌ 
امك العذب أروع الأ ... ماء مهما مدد أسماء 
لفظة لا ين عطاق الأق ... دار عن قوسها ويرقى القضاءٌ 


P۲ 


هي بين الشقاه ناي وتغري ... داوطز وروضة غناء 
وهي في الطرس قصة لكر الأح ... باب فيها وة الأنباء 





د ثم وقئة فاتفاقٌ ... فاشتياق فموعدٌ اء 
فقليلٌ من السعادة لا يك ... مل فيه ولا يطول لاء 
فلوعةٌ فاحتراقٌ ... فجحيم وقوه الشهداءً 


من أدب الشاطئ 

ga‏ بدا 

(مهداة إلى موجة بشرية متجنية لعل الله ييصرها بكواطن 

الحق والعدل) 

للأستاة محمد عبد الغ حسن 

موجة أزبدت وأرغت فتلا ... كادت الأرض قحا صخر 
وعلت كالجبال وهي رواس ... وبدت شل مارد لا يقهرٌ 

تقذف الرعب في القلوب وتلقى ... كل کول والبحر بالدلى يزمر 
تتعالى را كقوى - يتعالى على الضعيف الأصغر 

أدركتها اقرا سعدا قراحت := كوا ائ ااام وتچ 
أيها الزاخر العنيف تمهل! ... كل حال للها كر [١‏ 
ومضت لحظة علينا فكانت-ي. فل عمرٍ النيى المبريع رو أقصر 
فإذا الموجةٌ القوية أضحتر.. .تلاق على الرمل قرا 

وإذا مها الشديد الأواذى !!!7 بهاذ ج الرامل أو تكس 
والهدير الذي على صفستيها ... صار قي الشط ساكناً لا يهدر” 
والحوٌ الذي مل فيها ... صار ذكرئ للمرء لو يتذكرٌ 

أيها الزاحر العنيف ترف ... أيها الظالم القوى تدر 

کل شيعي الكون چرۍ عليه ... آل خان وحكم مدر 

له يا موحة الجر رقا .+ من يكن للفناء لا بز 

كان في البحر قبل حلقاك موج ... عدد الرمل والخضا أو أكتر. . 








قري کے کف تضق > کے کا منكانة ولحت + : 


وب مستكبر على الأرض يعشى ... فوقه ثي السماء من هو أكير 


وم 


ع 


البريد الأدبي 

وحدة الوحود 

حضرة الفاضل الأستاذ صاحب مجلة (الرسالة) 

أستأذنكم والأستاذ دريي حغبة قول كلمة وضيعة في نقد (رسائل العليقات للرصاي) 
للأستاذ درينٍ حغبة في العددين الأحيرين من المجلة كان موضوع النقد (وحدة الوحود)» 
وليس آي القالين تريغت (لوحدة الوجتود) بولا اقبدنى :هذا العريضك عن "كناب الرضاق (إن 
كان الرضاقي قد عرقها) 

فعبارة (وحدة الوجود) من غير تعريف مبهمة ولا أعلم كم قارئ من قراء الرسالة فهموا 
المراد منها. وفيما كنت أقرأ المقال الخالث للأستاذ درينٍ حشبة كنت أؤمل أن أفهم المراد منها 
فيما سرده من نظريات فلاسفة اليونان من طاليس إلى أرروسطو إلى أفلاطون إلى غيرهم؛ فإذا 
بوحدة الوحود ازذاذت غموضاً بل عَابكَوَواءِ سج اتلك الفلسفات السفسافية الي يعجز 
القارئ عن أن عصل مها مجن مهولا وهو معلوم الآن.أن. نظريات النلاسفة القدماء في 
الوحود لا تذكر إلا في تاريخ النلنة لكي يعلم التأعخرون" كاذ لكان تمكير الحقدمين فيها. 
لأن تلك النظريات سلاس ال نتعطافالك تعلواء الكون ن (َالرْظَرْاةم؟ أو من العدد أو من 
البخار إلى غير ذلك ما لا تمضمه العقول السليمة واعحلاف الفلاسفة القدماء قي شأن الوجود 
ديل قاطع على أنهم تطوا فيه على غير هدى. ولو أصابوا كبد الحقيقة لالتقوا كلهم في 
مركز الحقيقة وهو واحد» كما أن العلماء العصريين كلما اهتدوا إلى حقيقة علمية اقرا 
كلهم عندها من غير حلاف كالتقائهم جميعاً عند الجوهر الفرد في الكيمياء وعند كروية 
الأرض في المغرائيا وعند (تمركز) الشمس في وسط أفلاك السيارات في الفلك» وعند جميع 
القوانين الطبيعية الحققة فإذا كان المراد يوحدة الوجود أن الكون كله من ذرات وأحسام 
وأحرام نشأ من هيولي واحدةء فهو ما أثبته العلم الحديث ولا يد للملاسفة القدماء فيه. فقد 
ثبت للعلم العملي الاعتباري التجريي أن جميع الأحسام والأحرام الأرضية والسماوية مؤلفة 
من عناصر كيمية متمائلة» وأن العناصر مؤلفة من كهارب (ذريرات حماثلة. ولا تلف 
العناضر بعضها عن بعض بعدد ذريراتها وترتيها وخركاتها فيها. فافيولي (أصل الادة) هي 


ومع 


الذريرات الحمائلة الي أل مها جميع أجزاء الوجود هذا الع وبه فقطء يعبر الوجود 
(وحدة) أي أنه مؤلف من هيولي واحدة لا ثان لحا ولم ترد وحدة الوجود قي فلسفات 
الفلاسفة التأحرين إلا ادرا حي تقابل مع ثمائية الوجو) والمراد من هذه أن للوجود 
ضلعين: مادة هيولانية وعقلاً متفاعلين. ولم في (الغائية) اث عويصة جداً وعند أهل العلم» 
العقل هو كالياة أحد معجات تماعل المادة؛ فهو والحياة والاجتماع وأدب النفس» كل هذه 
ظاهرات للمادة - الميولي أصل كل شئ وما وراء الطبيعة الذي زعمه الفلاسفة وتفلسفوا به 
كالخرية والمبرية والقدرية والعلة والمعلول الخ ها هو الإنتاج عقلي؛ والعقل كما قلا نتاج 
المادة. فإذن ليس وراء الطبيعة شئ. وما نرعمه (وراء الطبيعة) وتفلسف به إا هو ضمن 
نطاق الطبيعة - طبيعة الادة - الميولي 

الميول أصل كل شئ» وها وحدائية الوجود 

وأما مسألة نسبة الله إلى الوجود أو نسبة الوجود إلى الله فمسألة فنهية لاهوتية لا أتعرض لها 
اا 

تقولا الحداد 

حول مذهب وحدة الوجوة 

ليس أيسر على النلس هن أن يقرفوا الفلاسفة والمفكرين بالكفر والالحاد» فإن من دأب العامة 
أن تتمرد على كل ضرب من ضروب الامتياز؛ وهؤلاء قد تفردوا بالامتياز العقلي» فلابد أن 
يكوئوا موضعاً لاتهام العامة. ويظهر أن الناس أسخياء في منح لقب (الالحاة) سحام ما بعدة 
سخا فإن واحداً من الفكرين لم ينج من هذا اللقب الذي لا يكلف الس كثيراً! وقد كان 
أصحاب القول بوحدة الوحود - من بين سائر النكرين - أكثرهم تعرضاً لهذا الاقام فحكم 
على الفيلسوف الإيطالي جيوردانو برونو بالحرق» وحكم على الفيلسوف اليهودي أسييتوزا 
بالطرد من الكنيسة اليهودية وكفر غيرهما من قال يوحدة الوجود كاين عربي في الإسلام» 
وسكوت إرعين ف المسيحية. ولكن على الرغم من هذا الطعن الشديد الذي لتبه مذهب 
وحدة الوجودء ققد استمر الفلاسفة والمفكرون ينظرون إلى وحدة الوجود على أنما أعلى 


۳ 


صورة من صور (الواحدية) وذهب تفر متهم إلى حد أبعد. فأعلن (أن وحدة الوجود هي 
النظرية الكونة الوحيدة ال لابد أن يأحذ ها العام الحدت) 

بيد أن ثمة فريقاً آحر من الفلاسفة قد نظر إلى (وحدة الوجود)» على أا تتضمن إتكاراً 
لوحود الله فذحب شوبهور - خلا - إلى أن (مذهب وحدة الوحود ليس إلا صورة مهذبة 
لمذهب الخاد لأن حقيقة مذهب وحدة الوجود تنحصر في أنه يهدم التعارض افنائي 
الموحود بين الله والكون» وأنه يقرر أن الكون موجود بفضل قواه الباطة الخاصة به. فالمبداً 
الذي يقول به أصحاب وحدة الوجود من أن الله والكون شئ واحد إا هو وسيلة مهذبة 
للاستغناء عن الله أو تعطيل عمله). وعلى الرغم من هذا النقد» فإن مذهب وحدة الوجود 
يعبر من أمعن المذاهب الفلسغية توحيداً وتتريهاً. وليس هن الصحيح ما يقوله شويتهور من أن 
هذا اذهب يتضمن إتكاراً لوحو الل بل الصحيح أن يتضمن إنكاراً لوجود العام وحسينا 
أن نرجع إلى كناب (فصوص الحكم) لان رربي حي تتحقى من صحة هذا الحكب فإن هذا 
النكر الإسلامي قد اتهى ,إلى رالتول يأنر(اليا لم وره مالي.وجود حقيقي)» لأنه ليس فة غير 
حقيقة واحدة لا تكثر ولا غير الأهذء| الحقيقة الواحداة هلي الأو لالحن)؛ وهو قد أظهرنا 
في مواضع كبيرة من هذا 'آلكتاب] علق أن الا تقو فون الر كردا أرفما ثم إلا الله الواحب 
الوجود» الواحد بذاته. . . منه وإليه يرجع الأمر كله)» فمن التعسف إذن أن تصف مذهب 
وحدة الوجود بأنه إفاك ينطوي على كفير من الأراجيف (كما ذهب إلى ذلك أحد الكتاب 
في (الرسالة))» ومن قلة الإنصاف أن نمحكم على الفلسفة» باسم الدين» حكما هذا قدره من 
الخطأ وامجازفة والتعسف 

زكريا إبراهيم 

ليسانسيه في الآداب والفلسفة 

بدرجة الشرف الأولى 

إلى الأسعاذ محمد أحمد الغمراوي 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاك وبعده فإن يسرن أن أرسل إليكم وقد فرغتم من نقد 
كتاب الغر الفئ تي تعرضه للقرآن الكرم» أجمل عبارات الشكر على ما كتبتم؛ فإنه والله قد 


بم 





غيظ قلوب المؤمين» وقمح شياطين الضلال والالحاد بعد أن كثرت هذه الأيام في كل 
واد وقد قمعم هذا الواحب الديئ عنا جميعاء فلكم من الله الجزاء الحسن والدواب الأوق؛ وقد 
كان من بركات ما كتبتم أن حيل بين مولف الكاب وبين محلتا الحبوبة (الرسالة) الي 
نقذرها وصاحبها النضال 

وسلامي وتمياق وإحلالي لكم وللأستاذ الزيات الجليل 

سعس 1 

المدرس بكلية أصول الدين 

حول قصيدة 

جاء في الأديب إبراهيم محمد جا (أغنية روح) الخشورة بالعدد الماضي من الرسالة هذان 
البيتان: 

وإذا الدنيا كما كنت أرّاها ... في رؤئ | الب وأجلام الكرى 

فكأن الفن بالحستن كساهل..ن أو براچا الله لفل اجر 

ويلاحظ القارئ أن في الضطر الاق من الت فان خط اعروظي”/يسمى سناد التأسيس. 
وقد أشار إلى مله الأسعاذا دا عفر رضوآن آي فصتا اناد الحنيف. فإلى مق يقع 
الشعراء في مثل هذا الحا 

محمد عبد النتاح إبراهيم 

شجر المشمشن وميعاد إزهاره 

جاء في العدد ٠٠۹‏ من الرسالة الغراء شرحاً لكلمة (المشمش) الواردة في قصيدة الأستاذ 
العوضي الوكيل بأنه أسبق الأشجار إزهاراً وإيراقاً. والذي أعرفه أن أول الأشجار إيراقاً 
وإزهاراً هو شجر اللوزء ثم الجارنيك» ومن ثم امشمش. ترى هل جحلف زمن الإزهار 
والإبراق لي مصر عن الشام؟ 

جما 

عن كياج 


